
 14 من 1  

 ٕ-الوقافون عند آيات الله عنوان الخطبة
/من معجزات ٕ/تأييد الله رُسُلو بالدعجزات والبراىنٌ ٔ عناصر الخطبة

/أبو بكر ٗ/من جوانب عظمة القرآن ٖالقرآن الكريم 
/الفاروق عمر ٘الصديق وقَّاف عند آيات الله تعالى 

/أعظم الدمتثلنٌ ٙوالوقوف عند آيات القرآن العظيم 
 لوقَّافنٌ عند حدوده وآياتو.لأمر ربّْ العالدنٌ وا

 إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني شيخال
 ٗٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَة الُأولَى:

 
الحمد لله الذي عزَّ وارتفع، وذلَّ كل شيء لعظمتو وخضع، رفَع مَن شاء 
من عباده ووضع، فتفرق الناس إلى عاصٍ وطائع، وعد بجنتو من سلك 

 طريق الذدى وات َّبَع، وتوعَّد بالنار لدن لذواه وشيطانو خضع.
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الواضحة على عظمتو، ففي كل شيء لو آية تدل  جعل الدلائل والبراىنٌ
على أنو واحد، فسبحانو وبحمده، ما أعظم حلمو! وما أكثر فضلو! عمَّ 
م  خنًه، ولم يسع الخلق غنًه، خلق الناس من العدم وربَّاىم بالنعم، ودلذَّ
على طريق سعادتهم ولصاتهم، جعل الراحة والطمأنينة والسلام لدن اختار 

عليو الصلاة -ء، والنكد وضيق البال لدن خالف سيد الأنام الإسلام والشفا
 .-والسلام

 
وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو؛ شهادةً لضيا ونموت ونبُعَث 

 عليها برحمة الله وفضلو، وأشهد أن لزمدًا عبدُه ورسولوُ.
 

ا بعد: عباد الله: اتقوا الله حق التقوى، فالتقوى حمت أولياء الله من  أمَّ
لزارمو، وألزمت قلؤّم لسافتو، استقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل 
فلاحظوا الأجل، عباد الله بالتقوى تُستجلَب الرحمات، وتتنزَّل الخنًات، 

وَلَوْ أَنَّ أَىْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا : )-تعالى-وتفُتَح للأمة البركات؛ قال 
مَاءِ وَالَْْرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ب َ   [.ٜٙ(]الأعراف: ركََاتٍ مِنَ السَّ
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أيَّد الله رُسُلو بالدعجزات والبراىنٌ، لتؤيدىم وتبنٌّ صدقهم للعالدنٌ، وأنزل 
صلى -مع كل رسول حجةً تناسب أىل زمانو، وكان من معجزات رسولنا 

الله  الكتاب الدبنٌ الذي احتفى بو ربُّ العالدنٌ، فهو كلام -الله عليو وسلم
بواسطة جبريل  -صلى الله عليو وسلم-، والدنزَّل على قلب لزمد -تعالى-
ى بأقصر  -عليو السلام- تحدَّ

ُ
تعبَّد بتلاوتو، الد

ُ
الدعجز بلفظو ومعناه، الد

سورة منو، الدنقول إلينا بطريق التواتر، الدكتوب في الدصاحف من سورة 
 الفاتحة إلى سورة الناس.

 
في مقدمة تفسنًه: "جعل الله القرآن  -و اللهرحم-قال الإمام السعدي 

برحمتو ىدًى للناس عمومًا، وللمتقنٌ خصوصًا، من ضلال الكفر والدعاصي 
والجهل إلى نور الإيدان والتقوى والعلم، أنزلو شفاءً للصدور من أمراض 
الشبهات والشهوات، يحصل بو اليقنٌ والعلم في الدطالب العاليات، وشفاء 

 راضها وعللها وآلامها وأسقامها.للأبدان من أم
 

وأخبر أنو لا ريب فيو، ولا شكَّ فيو بوجو من الوجوه، وذلك لاشتمالو 
على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواىيو، وأنزلو مباركًا، فيو الخنً الكثنً 
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والعلم الغزير، والأسرار البديعة، والدطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنُال 
 والآخرة، فسببها الاىتداء بو واتباعو.في الدنيا 

 
والقرآن ىادٍ لدار السلام، مُبنٌ لطريق الوصول إليها، وحاثّّ عليها،  

ر منها؛ ) كِتَابٌ أُحْكِمَتْ كاشف عن الطريق الدوصلة إلى الجحيم ولُزذّْ
لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ   [.ٔ(]ىود: آَياَتوُُ ثمَُّ فُصِّ

 
ووصفو بأنو لريد، وآّد سعة الأوصاف وعظمتها،  أقسم الله بالقرآن 

ووصفو بأنو ذو الذكر؛ أي: يتذكر بو العلوم الإلذية، والأخلاق الجميلة، 
والأعمال الصالحة، ويعظ بو من يخشى، أمر الله بتدبُّر كتابو؛ لأن تدبُّره 

 مِفْتاح كل خنً، لزصل للعلوم والأسرار.
 

جعل كتابو ىدًى وشفاءً ورحمةً ونوراً، فللو الحمد والشكر والثناء الذي  
وتبصرةً وتذكرةً وبركةً وىدًى وبشرى للمسلمنٌ، فحقيق على كل عبد أن 
مو بأقرب الطرق الدوصلة إلى  يبذل جهده، ويستفرغ وسعو في تعلُّمو وتفهُّ

 ذلك".
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ست أسماؤه،   -جَلَّ جلالو-عباد الله: عظمة القرآن مستمدة من قائلو  وتقدَّ

التأثنً، آخذًا بلُبّْ من قرأه، قائدًا لكثنً من الناس للطريق كان عظيم 
 القويم.

 
يق  وقَّاف عند آيات الله، مُعظّْم لأمر الله  -رضي الله عنو-وىا ىو الصدّْ

؛ ففي قصة الإفك يتلقَّى الناس ويتلقفون -صلى الله عليو وسلم-ورسولو 
العظيم حنٌ تُ رْمى الطاىرة وينقلون بلا بينة ولا تثبُّت الجرم الكبنً والبهتان 

ر الأب الشيخ الكبنً ويقول بألم وحرقة:  العفيفة بما ليس فيها، ويتحسَّ
 "والله ما رضينا ّٔا في الجاىلية؛ فكيف نرضى ّٔا في الإسلام".

 
ن  -رضي الله عنها-ثم يأتي الفرج من الله وتتنزَّل الآيات ببراءتها  ترضَّى وعمَّ

رضي الله -عنها، وكان من الدتجرئنٌ على أمُّْ الدؤمننٌ مسطح بن أثاثة 
يق النفقة عليو، فحلف الصديق ألاَّ ينُفِق  -عنو قريبو والذي يتولى الصدّْ

عليو وحُقَّ لو، ولكنَّو نكث يدينو ورجع ينفق عليو ولكن لِم؟َ لأن القرآن 
وَلََ يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ : )-تعالى-ينزل آمِراً بالعفو فيمتثل؛ قال 
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عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّوِ  وَالسَّ
[، فقال: ٕٕ(]النور: وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّوُ لَكُمْ 

 ي""، فما أعظم امتثالذم! حى  وإن خالف "بلى، أُحِبّ أن يغفر الله
 رغباتهم تلك الطاعة الحقة والوقوف عند آيات الله وحدوده.

 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ : )-تعالى-وحنٌ نزل قولو 

لبَِ عْضٍ أَنْ تَحْبَطَ  صَوْتِ النَّبِيِّ وَلََ تَجْهَرُوا لَوُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ 
-[، فكان أبو بكر الصديق ٕ(]الحجرات: أَعْمَالُكُمْ وَأنَْ تُمْ لََ تَشْعُرُونَ 

-لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار، وما كان عمر  -رضي الله عنو
بعد ىذه الآية  -صلى الله عليو وسلم-يسمع رسول الله  -رضي الله عنو

إِنَّ الَّذِينَ يَ غُضُّونَ أَصْوَاتَ هُمْ : )-تعالى-حى  يستفهمو، ثم نزل قول الله 
قْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  عِنْدَ رَسُولِ اللَّوِ أُولئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّوُ قُ لُوبَ هُمْ للِت َّ

 [.ٖ(]الحجرات: وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
 

ما ك  -عليو الصلاة والسلام-وفي اليوم الذي أظلمت فيو الددينة بوفاة نبيّْها 
: يا عمر، مات -رضي الله عنو-يقول أنس؛ قال الدغنًة لعمر بن الخطاب 
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صلى -فقال: كذبتَ، إن رسول الله  -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 
لا يدوت حى  يفني الله الدنافقنٌ، ثم جاء أبو بكر فرفع  -الله عليو وسلم

صلى -ل الله الحجاب فنظر إليو، فقال: إنا لله وإنا إليو راجعون، مات رسو 
، ثم أتاه مِن قِبَل رأسو فحدرناه، فقبَّل جبهتو، ثم قال: -الله عليو وسلم

وانبيَّاه! ثم رفع رأسو فحدرناه وقبَّل جبهتو، ثم قال: واصفياه! ثم رفع رأسو 
صلى الله عليو -وحدرناه وقبَّل جبهتو وقال: وا خليلاه! مات رسول الله 

 .-وسلم
 

ب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله لا وخرج إلى الدسجد وعمر يخط
يدوت حى  يفني الله الدنافقنٌ، فتكلَّم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليو، ثم 

وَمَا [، وقال: )ٖٓ(]الزمر: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِن َّهُمْ مَيِّتُونَ قال: إن الله يقول: )
دٌ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِوِ الرُّسُلُ  أَفإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَبْتُمْ مُحَمَّ

قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْوِ فَ لَنْ يَضُرَّ اللَّوَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي  عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ
اكِريِنَ  [، ثم قال: "من كان يعبد لزمدًا فإن ٗٗٔ(]آل عمران: اللَّوُ الشَّ

 وت".لزمدًا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يد
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فقال عمر: أو إنها في كتاب الله، فجثا على ركبتيو واسترجع، والذي جعلو 
 يتراجع من كلامو أنو وقَّاف عند آيات الله.

 
وعند البخاري من حديث ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فنزل على ابن أخيو الجد بن قيس، وكان من النفر الذين يدُنيهم عمر، 

ن أخيو: استأذِنْ ي" عليو؛ قال: ابن عباس فاستأذن الجد فقال عيينة لاب
لعيينة فأذن عمر، فلما دخل قال: ىيو يا ابن الخطاب، فو الله ما تعطينا 
الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر حى  ىَمَّ أن يوُقع بو، فقال لو: 

وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  خُذِ الْعَفْوَ الجد بن قيس: يا أمنً الدؤمننٌ، إن الله قال لنبيّْو: )
[، وإن ىذا من الجاىلنٌ. يقول ٜٜٔ(]الأعراف: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاىِلِينَ 

ابن عباس: "والله ما جاوَزىا عمر حنٌ تلاىا عليو، وكان وقَّافاً عند كتاب 
 الله".

 
ا بكبار الصحابة فحسب؛  عباد الله: لم يكن الوقوف عند آيات الله خاصِّ

، ولن يصلح حال آخر الأمة -عليهم رحمة الله-الأمة بل ىذا ديدن سلف 
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صلى الله -إلا بما صلح بو أولذا، فعودوا لتعظيم كتاب الله وسُنة رسول الله 
 لتسعدوا وتنتصروا. -عليو وسلم

 
فهذا أنس بن مالك قائم يسقي الخمر أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل 

؟ قال: حُرّْمت الخمر؛ قالوا: أىرقِْ فقال: ىل بلغكم الخبر، فقالوا: وما ذاك
ىذه القلال يا أنس؛ قال: فما سألوا عنها ولا راجعوىا بعد خبر الرجل، 

 وأراقوا الخمر في طرقات الددينة، أولئك أناس عظَّمُوا الله فوقفوا عند آياتو.
 

الناس بالنفنً يوم تبوك لم يبقَ  -صلى الله عليو وسلم-وحنٌ أمر رسول الله 
عَفة ومَن عذَرىم الله أو مَن أمرَىم رسول الله في الدد -ينة إلا العَجَزة والضَّ

بالبقاء في الددينة؛ كعلي بن أبي طالب أو منافقنٌ  -صلى الله عليو وسلم
 معلومي النفاق؛ كما يقول كعب بن مالك.

 
الصحابة ألاَّ يُخاطبوا الثلاثة الذين  -صلى الله عليو وسلم-وحنٌ أمر النبي 

ا حى  ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لم يخاطبهم أحد، استمع خُلّْفو 
وَعَلَى الثَّلََثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ لوصف حالذم؛ )
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الَْْرْضُ بِمَا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّوِ 
وَّابُ الرَّحِيمُ إِلََّ إِليَْوِ  (]التوبة: ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّوَ ىُوَ الت َّ

ٔٔٛ.] 
 

رضي -أخذ بيد عمر بن الخطاب  -صلى الله عليو وسلم-وىذا رسول الله 
، فقال لو عمر: يا رسول الله، لأنت أحبُّ إي"َّ من كل شيء إلا -الله عنو

لَ والذي نفسي بيده حتى : "-معليو السلا-من نفسي، فقال النبي 
"، فقال عمر: فإنو الآن، والِله لأنت أحبُّ أكونَ أحبَّ إليك من نفسك

 ".الآن يا عمر: "-صلى الله عليو وسلم-إي"َّ من نفسي، فقال 
 

ياَ وىو يقول: "إذا سمعت ) -رضي الله عنو-وما أجمل كلام ابن مسعود 
 ؛ فإنو خنًٌ تُؤمَر بو، أو شَرّّ تنُهى عنو"!(؛ فأرعها سمعكأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 
والذي ينبغي على العبد أن يكون وقَّافاً عند آيات الله وحدوده، فيمتثل 

وَمَا كَانَ : )-تعالى-الأمر ويجتنب النهي، ويرضى ويسلم تمام التسليم؛ قال 
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ مِنْ  لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّوُ وَرَسُولوُُ أَمْرًا أَنْ 
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[، ٖٙ(]الأحزاب: أَمْرىِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ مُبِينًا
نَ هُمْ : )-تعالى-وقال  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلََ وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاثمَُّ لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَ  (]النساء: جًا مِمَّ
ٙ٘.] 

 
لقد أرانا الله من آياتو ما يوُجِب تعظيمو، وأرانا من آثار رحمتو ما يجعلنا 

وَىُوَ الَّذِي يُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا : )-تعالى-نتعلَّق بعظيم رحمتو؛ قال 
[، فأنزل الغيث ٕٛ(]الشورى: الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ  قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رحَْمَتَوُ وَىُوَ 

وَمِنْ آياَتوِِ أنََّكَ تَ رَى الَْْرْضَ : )-تعالى-واىتزَّت الأرض وربت؛ قال 
هَا الْمَاءَ اىْتَ زَّتْ وَربََتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاىَا لَمُحْيِ  خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ

شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي آياَتنَِا لََ  الْمَوْتَى إِنَّوُ عَلَى كُلِّ 
رٌ أَمْ مَنْ يأَْتِي آمِنًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  نَا أَفَمَنْ يُ لْقَى فِي النَّارِ خَي ْ يَخْفَوْنَ عَلَي ْ

 [.ٓٗ، ٜٖ(]فصلت: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّوُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 
 

-وأعظم الدمتثلنٌ لأمر ربّْ العالدنٌ والوقَّافنٌ عند حدوده وآياتو ىم رسلو 
عليو -، فيحكي الله عن أبينا الخليل إبراىيم -عليهم الصلاة والسلام
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إِذْ قاَلَ لَوُ ربَُّوُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ : )-الصلاة والسلام
ستغفر لو، فلما تبنٌَّ عداوتو تبرَّأ [، ويدعو لأبيو وئٖٔ(]البقرة: الْعَالَمِينَ 

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاىِيمَ لِْبَيِوِ إِلََّ عَنْ مَوْعِدَةٍ : )-تعالى-منو؛ قال 
ا تَ بَ يَّنَ لَوُ أنََّوُ عَدُوٌّ للَِّوِ تَ بَ رَّأَ مِنْوُ إِنَّ إِبْ رَاىِيمَ لََْوَّاهٌ  وَعَدَىَا إِيَّاهُ فَ لَمَّ

 [.ٗٔٔ (]التوبة:حَلِيمٌ 
 

يأمره ربو أن يُ بْقِي ولده وأمو عند البيت الحرام فيمتثل، يتشوَّق للولد، فلما  
-تعالى-بلغ معو السعي حى  أمُِرَ بقتلو فاستسلم للأمر ثم جاء الفرج؛ قال 

ا بَ لَغَ مَعَوُ : ) رْناَهُ بِغُلََمٍ حَلِيمٍ * فَ لَمَّ رَبِّ ىَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَ بَشَّ
عْيَ قاَلَ ياَ بُ نَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَِّي أَذْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ السَّ 

ا أَسْلَمَا  عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّوُ مِنَ الصَّابِريِنَ * فَ لَمَّ ياَ أبََتِ اف ْ
قْتَ الرُّؤْياَ إِنَّا كَذَلِكَ وَتَ لَّوُ للِْجَبِينِ * وَناَدَيْ نَاهُ أَنْ ياَ إِبْ رَ  اىِيمُ * قَدْ صَدَّ

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ ىَذَا لَهُوَ الْبَلََءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ 
[؛ فكان الخليل أمة؛ لأنو كان وقَّافاً عند ٚٓٔ - ٓٓٔ(]الصافات: عَظِيمٍ 

 أوامر الله.
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 الخطبة الثانية:

 
ى، والصلاة والسلام على النبي الدصطفى، لزمد وآلو وصحبو الحمد لله وكف

 ومن اقتفى.
 

  -صلى الله عليو وسلم-أما بعد: عباد الله: اتقوا الله، واعلموا أن رسولكم 
عظّْمنٌ لآيات الله.

ُ
 كان أعظم الوقَّافنٌ والد

 
كما عند البخاري ومسلم عن خُلُق   -رضي الله عنها-سُئلت عائشة 

"، فلقد كان خُلُقو القرآن، فقالت: "-الله عليو وسلم صلى-رسول الله 
و الدغنًة بن الحارث بن عبد الدطلب الذي ناصبَو العداء  عفا عن ابن عمّْ
ى عنو حنٌ تأوَّل القرآن، وقال: لا  عشرين عامًا بعد أن أعرض عنو وتنحَّ

: "لا -صلى الله عليو وسلم-تثريب يا رسول الله، فقال لو رسول الله 
ك الوضوء  تثريب يا أبا سفيان"، ثم أسلمو لعليٍّ وقال لو: "عَلّْم ابن عمّْ

نة".  والسُّ
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: -تعالى-وامتثل أمر الله في زيد بن حارثة ودعوتو لأبيو لدا جاء قول 

[، وترك زيد بن لزمد وتزوَّج زوجة مُتبنّْيو ٘(]الأحزاب: ادْعُوىُمْ لِآباَئِهِمْ )
لشتدحًا رسولو:  -تعالى-الله؛ قال الله  قديداً زيد بن حارثة امتثالًا لأمر

الَّذِينَ يُ بَ لِّغُونَ رِسَالََتِ اللَّوِ وَيَخْشَوْنوَُ وَلََ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلََّ اللَّوَ وكََفَى )
 [.ٜٖ(]الأحزاب: باِللَّوِ حَسِيبًا

 
عباد الله: إن أوامر الله والعمل بمقتضاىا واجبٌ على الفرد والأمة، وبو 

لاح الفرد والجماعة، والصغنً والكبنً، والذكر والأنثى، ومن أراد وعليو ص
نَّة فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا.  الرقي والتقدم في غنً الكتاب والسُّ

 
من علم ذلك فليلزم، وإلا فلا يلومَنَّ إلا نفسو، فالله أنزل الكتاب، وأرسل 

ن، فبمَ الرسل حجةً على العالدنٌ، وإنكم عن كتاب ربكم وعملكم لدسؤولو 
فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ : )-تعالى-تستجيبون؟ قال 

 [.ٙ(]الأعراف: الْمُرْسَلِينَ 


